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د. عثم.ان علي حس_ن () 


إذا كان من معاني التجديد في الفكر الإسلامي الرجوع د 
الدّين إلى سابق عهده نصا صحيحا وفهما سليماء والتزاما 
واعيا؛ ودعوة حكيمة: لتكون الأ 'مّة أقرب إلى مراد الله تعالى 
منها. وأكثرها شبها بالنموذج الأمثل, نموذج الرعيل الأولء فإن 
العقيدة الإسلامية أحوج ما تكون لهذا التجديد بهذا الاعتبان 
كيف لا؟! وهي أساس البناء, وقاعدته الصلبة. وروحه السارية 
فيه, وأعمق خصائصه المميزة له. 

فهذه العقيدة كانت ولا تزال هدف الأعداء بالتشويه 9 
التشكيك والمحاصرة وذلك لإقصائها عن موقع الصدارة و 
القيادة والتفعيل فى جسد الأ مّة الكبير, كما كانت أيضا ‏ 
فريسة لعبث بعض الأولياء حيث علق بها كثير من المفاهيم 
الخاطئة والتفسيرات الغريبة على طبيعتهاء والمخالفة لفطرتها, 
وذلك في سبيل الدفاع عنهاء والذود عن حياضهاء لكن بلغة 
الخصوم وأساليبهم؛ حتى أضحت مسخا شائها لا تعدو أن 
تكون خليطا مر ألغاز فلسفية وتمذؤلات كلامية, وإشارات 
ذوقية, لا يقوى على حلها وفكها إلا - الخواص, أو خواصهم؛ 
فذهبت عن عقيدة الإيمان سهولتها وفطريتها التي تميّزت بها 
حينما نزل بها القرآن, وحينما كانت تناسب جميع العقول والأ 
فهام؛ الحاضر منهم والبادي, الكبير والصغير, المتعلم والعامّي... 
وغير هؤلاء. وذهب عنها دورها الريادي والمراقب للضمائر و 
المحزك للجوارح كما عاشها الرعيل الأول. 

لقد أضحى مقرر التوحيد والعقيدة فى كثير من الأوساط 
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العلمية أكثر صعوبة وتعقيدا مِنْ مقررات الرياضيات, والفيزياء, 
والكيمياء. فهو مقرر رسوب لا نجاح., فالعقيدة في حس 

أضف إلى ذلك: أن العقيدة ما عادت تبعث ‏ في كثير من | 
لأحيان ‏ على الاطئمنان القلبي, والاستقرار الفكري, والتفاعل 
السلوكي, بل على الشك والتردّد الذي عاناه كثير من الفلاسفة 
والمتكلمين قديماء وسجلوا اعترافاتهم بذلك, فمادة العقيدة 
عبارة عن جدل ونقاش لا يكاد ينتهي, وافتراضات لا يكاد 
يتصورها عقل, ثم أجوبة واعتراضأت, وأجوبة تلك الا 
عتراضات, واعتراضات تلك الأجوبة وأجوبتها. وهكذا إلى ما لا 
نهاية. 

وأقل ما في هذا الأسلوب ‏ إن سلم من الانحراف العقدي ‏ 
اتصافه بالعبارة الجافة, والطريقة الوعرة, مع ضعف البرهان, 
وإتعاب الأذهان2. وتضييع الأزمان. ومخاطبة العقل دون 
العاطفة وإمتاع الفكر دون الوجدانء, وهو مخالف للأسلوب 
القرآنى الذى تربّى عليه الجيل الأول, فأصلحوا به العباد 
وفتحوا به البلاد. 

نعم قد يقال إن بعض الأ “سلوب الكلامي والفلسفي كان 
هو الأصلح - في فترة مضت وذلك في مناظرة أصحاب 
الديانات المنحرفة, والفلسفات القديمة, لأتهم كانوا يقررون ما 
عندهم بهذا التعط من الكلام, فاضطر المسلمون إلى منازلتهم, 
واستخدام لغتهم في الحوار إذ كان ذلك أفتك فيهم وأقطع 
لحجتهم, لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مبررا لاستصحاب اللغة 


نفسها والطريقة ذاتها في الجدان لعرض عقيدة الإيمان لأجيالنا 
الففاضرة .. وكأ لففة. .و أساليية 


مجلة الشريعة والدراسات 0 
00 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


واهتماماته. 

علما بأنَ أكثر أساليب المتكلمين لا تسلم من القوادح بسبب 
ما تحمله من الثوازم الباطلة, والنتائج الفاسدة على ما ستأتى ١‏ 
لإشارة إلى بعضه. ١‏ 

وفي المقابل نجد بعض المؤسسات التي تنتسب إلى 
السلفية تعرض العقيدة عرضا بعيدا ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
عن حاجة التاس الحقيقية2. يحدثونهم عن أشياء لا تبلغها 
عقولهم, ولا تمس واقعهم, ولا تنالها اهتماماتهم, ويُروّجون 
لكتب الأئمة الكبار وغالبها صيّفَ في الردٌ على مخالفيهم من 
أهل البدع والكلام والفلسفة, وفي بعضها استعمال لمصطلحات 
الخصوم وهو أصزة جائز مراعاة للغة العصر الذي يعيشونه 
ومواجهة لأساليبه. 

لكن قد تكون القضايا التي أجابوا عنهاء وناقشوهاء وفرغوا 
لها أوقاتهم ليست محل اهتمام أجيالنا المعاصرة, أو ليست 
محل خلاف بينهم, أو على أقل تقدير لا تقع على قائمة 
أولوياتهم, فيكون اجترارها مرة أخرى من دواعي بعثها 
وتحريك الصدور بهاء وفتح جبهات معارك كلامية قد كفينا 
شرها بغيرناء ويكفينا ما نحن فيه من التحديات المعاصرة, 
التى تمثّلها الفلسفة المادية الإلحادية, والمذاهب العلمانية, إلى 
جانب الأعداء التقليديين من اليهود والنصارى, الذين يلبسون 
لكل عصر لبُوسَّه؛ من صهيونية وماسونية واستشراق وتنصير 
وتغريب, ثم غير هؤلاء من أصحاب الديانات الوضعية, والا 
تجاهات المذهبية الغربية الحديثة. 

وهذا لا يعنى [ععال | 00-7 الشرعية لمة 

5 البلدار: ؛ كمظاد : 
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لا ينبغي إخراجها عن خصوصية الزمان والمكان, بل الواجب 
إعطاؤها ما يناسبها من الجهد والوقت؛ كل حالة بحسبها زمانا 
ومكاناً وجهدا. 

فنحن بحاجة ملحة إلى تجديد لغة الخطاب العقدي في 
عصرنا؛ سواء لأجل مخاطبة المسلمين لتأسيس وتمتين 
عقيدتهم, أو مخاطبة غيرهم لدعوتهم إلى الإسلام, أو رد 
شبهاتهم وطعونهم التي يثيرونهاء والذود عن الإسلام واهله. 

فارجو لهذه الورقة أن تكون مشاركة في إثارة هذه القضية 
. وتحديد مشكلاتها. ومحاولة في اقتراح بعض الحلول لها. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا, 
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أعرض هنا وفي إيجاز ‏ أشهر أنواع الخطاب العقدي الذي 
جرى عليه أمر التاس قديما وحديثا في المؤسسات الرسمية 
وغيرهاء مشيراً إلى ما فيها من القصور., ثم أذكر ما أراه الأولى 
في عرض قضايا العقيدة. 

أولا : الخطاب الكلامم 

السمة الغالبة على علم الكلام: اله يّزاع والجدال2» و 
التشقية؛ فى العبارات والتعمة؛ فى المسائل, فلا تكاد تجد 
مشألة ”م ميما له لك" وللمسكا الفين.قيها تزع “وشحان 

ولا ي “د > ترما للمتكا تمين من جهود مشكورة في 
الرد : على الملاحدة وأهل الأديان المنحرفة, وأصحاب البدع 
الكبا. لكن في طريقتهم ضعفا > وقصورا 2 يورث احيانا 2 
شكوكا تلا ينحل “المرء منها بسهولة, فلا ينبغي أن د 
عوّل عليها في تأسيس إيمان الشبيبة المسلمة, فكيف إذا عرفنا 
تضمنها بعض المغالطات, وهاهنا بعض التفصيل لهذه الجملة: 
[1] صعوبة اللغة الكلامية: 

وذلك ظاهر جدا في كتنب علم الكلام ومؤلفاته, وفي 
مصطلحاته؛ كالأينية والبينية والجوهر والعرضء والطفرة 
ونحو ذلك, وقد قيل ثلاثة لا 3 'عقل: طفرة اله نظ تام 
وكسب الأشعري, وأحوال أبي هاشم. 

وهذه الصعوبة تتأكد في حال أجيالنا المعاصرة, وقد يكون 
للمتكلمين العذر؛ إذ كانوا يخاطبون ويجادلون قوما > هذه 
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لغتهم, وهذا أسلوب خطابهم, ولعا نهم لا يفهمون اله “راد 
بغير ذلك, أم تا أن ' يكون أسلوب المتكا يُمين هو الخطاب 
الع ةق د ى المعاصر, والذى 3 ؤس "سن به عقيدة 
المسلمين, أو 3 ددفع به الثش ب هات المثارة, فهذا مما 
يصعب على أجيالنا المعاصرة استيعابه. وهو الأمر الذي جعل 
كتب العقائد ومادة العقيدة من أصعب المواد والمقررات فى 
جامعاتنا ومعاهدنا. 1 

وأيضا  :‏ فإن > كتب الكلام ص 2ه يفت للرد : على 
المخالفين من شة تى الط “وائف, ولم 3 نصد “ف لتأسيس 
العقيدة وتقريرها ابتداء م وهذا مما يزيد في صعوبة فهمها 
وفهم لغتها. 
[2] إغفاله الجوانب العملية في تأسيس البناء العقدي: 

فعلم الكلام لا ي حمل على العمل والتفاعل السلوكي مع 
قضايا الإيمان والإسلام, ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله 
تعالى .: "الكلام في الد تين أكرهه, ولم يزل أهل بلدنا 
يكرهونه وينهون عنه, نحو الكلام في رأي جهم والقدر. وكل ما 
أشبه ذلك, ولا أحب الكلام إلا - فيما تحته عمل, فأم "ا الكلا 
م في دين الله وفي الله تعالى فالسكوت أحب إلي ؟ لأذ ني 
رأيت ‏ أهل ‏ بلدنا ينهون عن الكلام في الد ين إلا - فيما 
تحته عمل" 0 

قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى :"...والذي قاله 
مالك رحمه الله تعالى ‏ عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما 


(1) ابن عبد الب يوسف أبو عمر, جامع بيان العلم وفضله, دار الفكر, بيروت؛ لبنان, 
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وحديما “من أهل الحديث والفعوي. 0٠".‏ 

وقال ابن قتيبة ‏ رحمه النّه تعالى : "وكان المتناظرون 
فيما مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر. وفي تفضيل 
أحدهما على الآخر. وفي الوساوس والخطرات ومجاهدة 
الذن “فس, وقمع الهوى. فقد صار المتناظرون 0 في الا 
ستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر.. 
[3 عدم التركيز على قضية العبودية لله تعالى: 

مع أن : تعبيد التاس لربهم وإخضاعهم لشرعه وحكمه هو 
الذى بُعئت لأجله الر *س 'ل ونزلت به الكتب, وله قامت 
سوق الجهاد, وانقسم الذ تاس فيه إلى مؤمن . وكافر 
وفريق في الجد 8 .وكريق في الس عير لكن المتكلمين 
استفرغوا 9 سعهم وبذلوا > هودهم وقتلوا أوقاتهم في 
تقرير مسائل الوجود ومعرفة الخالق, مع أن > هذا أمر * 
مسهر فى الفظر وواضح نيداته العقو ا لدى أكيو الخلق. فقن 3 


ال الله عن المشركين: «# وكين لهم سَنْ حَلَمَهُمَ تَُونَ أ 05-5 
وقال: « وَل سَأْلنَهُم مَنْ حَلقَ التَموت وَالْأَرْصٌ عوطت حَلمَهُنَ المَريدُ 


(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم, 2. 

(2) هذه الألفاظ درجت على ألسنة المتكا يمين, وحفلت بها مصنفاتهم؛ فالاستطاعة هل 
تكون قبل الفعل أم بعده أم معه على خلاف بينهم, والتوئد هو أن الفعل يصدر من 
غير إرادة ولا قصد وإتما يتوئد توئداء والطفرة هو الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة 
© دون المرور بالنقطة (ب), والجزء ما يكون في مقابل الكل والجزء الذي لا 
يتجزأ يرمز به إلى أصغر الأشياء كالذرة مثلا ‏ والجوهر ما يقوم بنفسه مثل 
الجسم والعرض ما لا يقوم بنفسه., بل يقوم بغيره مثل الصفات. 

(3) أبن قتيبة «فحيد ب نه لكأيو جيه وطركة البجاد مص 9ه ص 9. 
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لييم 3 74" إلا - من فسدت فطرته, وتعط تلت مداركه, 
فمثل هذا قد يحتاج إلى علاج . مادي أو معنوي قبل أن 
يْكا كم أو يي مجادل! والقران ن حينما تعر :ض لهذه الاقود فم 

بن ' باب الإلزام, فكأذ ©ه يقول: يا من ثة در * بوجود 
الله وآن 4 الخالق قاد أحى. * حدق العادة فيرف ولا احة 
فلح بحكمه قيواه؛ إذ هو القالق لانخالة إلا * إنادر فلماكا 2 ” 


شرك معه آلهة > أخرى, قال تعالى: #8 قل من يَرُفَكُم ين السَمَك 
والارض أم مَمَرِكَ الققه و لين الم له اكيت 
لي ومن يد آلا يفون أ َل كا منود 73> تدك لله و5 أل 6 
)2( 
[4] عدم الجزم واليقين في مسائل الكلام: 

فأكثر مسائل الكلام تجويزات واحتمالات. حتى قال 
أبوحامد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذمّه: "... أم ١ا‏ 
مضرته: فإثارة الش ‏ ثهات, وتحريك العقائد, وإزالتها عن 
الجزم والتصميم, فذلك مما يحصل في الابتداع, ورجوعها رِ 
الدليل مشكوك فيه. ويختلف فيه الأشخاص, فهذا ضرره في 
اعتقاد الحق. 

وأما منفعته فقد يظن أن - فائدته كشف الحقائق 
ومعرفتها على ماهي عليه وهيهات, فليس في الكلام وفاء 
بهذا المطلب الشريفء ولعل * التخبيط والتضليل فيه أكثر من 


(1) سورة ؛ الزخرقم الآية (9). 
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الكقفىوالتعريف هذا |4| سفععه من مجحدة أو حقو 07 
ربما خطر ببالك أن > الذ تاس أعداءٌ ما جهلواء فاسمع هذا 
ممن خَبِرَ الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة, وبعد التغلغل فيه 
لق منتهى درجة المتكا هين » وجاوز ذلك إلى التعم أ في 
علوم أ “+ تر تناسب نوع الكلام, وتحقق أن > الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري, لا ينفك الكلام 
عن من وتعريف وإيضاح لبعض الأمور. ولكن على 
الندور..." 

ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : "إذ تك تجد أهل الك 


لام أكثر الذ تاس انتقالا > من قول . إلى قول, وجزما > د 
القول في موضع. وجزما : بنقيضه. وتكفير قائله في موضع 

. آخر وهذا دليل عدم اليقين. وَلهذا قال بعض السلف ‏ عمر 
بن عبدالعزيز أو غيره : "من جعل دينه غرضا > للخصومات 
أكثر التنة ثل"0© 

ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : "أوكلما جاءنا 
رجل 06 من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد 
لجدل هؤلاء 


(1) حشوي وحشوية, لفظة يعير بها نفاة الصفات المنبتين لها ويعنون بذلك أتهم 

2( الغزالي, محمد بن محكد ابو شسامفة اجراء علوم القييتدان الفعركة تروك نان 
2.0//1 

(3) ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم أبو العباس, مجموع فتاوى ابن تيمية, مكتبة 
المعارف, المغرب, 50/4. 

(4) انظر: الأصبهاني, إسماعيل بن محمد أبو القاسم: الحجة في بيان المحجة, برقم 476 
الحاريق » محعد ربيع بن م لماحو دار الراية, الرياضم اا ط/1, 111 
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[5] كثرة الاختلاف والتنازع في أهله: 

وهو من السمات البارزة لأهل الكلام؛ حتى بين أهل 
الطائفة الواحدة والمذهب الواحد, فلا تكاد تجد اثنين منهم 
على وفاق . تام في غالب مسائلهم, وهذا ليس في فروع 
الد تينء وإذ يما في أصوله بل في المسائل التي يسمونها 
قطعيات ويقينيات؛ فهذا أبو هاشم خالف أياه في تسع . 
وعشرين مسألة, وكان أبوه يخالف أبا الهذيل في تسع عشرة 
مسالة. وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير 
وفاحش؛ يكفّر بعضهم بعضا ّ وذكر أن الاختلاف بينهم 
في أكثر من ألف مسألة27. ظ 

وقد قال ابن قتيبة - رحمه الله تعالى - م 
مع ما يدعونه من معرفة القياسء, وإعداد آلات الذ “تظر أن لا 
يختلفوا كما لا يختلف الحُسّاب والصَُاح والمهندسون؛ لأن -1آ 
لاتهم لا تدل *إلا “على عدد واحد., وإلا - على شكل واحد, 
وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماع, وفي نبض العروق؛ الأن 
الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أ واحد, فما بالهم أكثر 
الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم قلئ أمر واحد في 
الدين...ولو كان اختلافهم في الفروع والسئن لاتسع لهم العذر 
عندنا » وإن : كان لا عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم, كما اتسع لأ 
هل الفقه ووقعت لهم الأسوة يهم ولكن اختلافهم في التوحيد 


اعتقاد أهل السّتة والجماعة من الكتاب والسّتة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, برقم 294-293, تحقيق أحمد سعد حمدان, دار طيبية للنشر والتوزيع, 
الرياض, السعودية, 144/1. 

(1) انظر: الملطى, محمد بن أحمد أبو الحسين: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, 
تقديم محمد زاهد الكوثرى, مكتبة المثنى, بغداد, العراق. 51388 1968م,. ص 


متهلة السريفة والك اسات الإسلاميتر 59 > 
470 . )0 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


وفي صفات اللّه تعالى, وفي قدرته, وفي نعيم أهل الجنة 
وعذاب أهل النار. وعذاب البرزخ, وفي اللوح وفي 5 من 
الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من اللّه تعالى.. 

هذا إلى جانب ما نقل عن كثير من الأئمة والعلماء في ذم 
الكلام وبيان عواره وبطلانه, وأبلة من ذلك ما نقل عن كثير من 
أئمة الكلام من رجوعهم عن الكلام, وذمهم له, وبيان فساده 
وعدم جدواه, ثم توبتهم من ذلك وندمهم على ماكان منهم, 
وعلى ما ضيعوه من الأزمان, وإتعاب الأذهان, ثم ميلهم لح 
طريقة أهل السنة واستحسانهم لها ونصح تلاميذهم وأتباعهم 
بذلك. 


ولا يعني ما ذكر آنفا هضم ما لأهل الكلام من جهود 
مشكورة ومساع حميدة «صبرورة؛ فى الرد على البدع الكبار 
كبدعة الرفض والتجههة اك والتصدى اليفون ه 


(1) ابن قتيبة, محمد بن عبد الله أبو محم: تأويل مختلف الحديث, تحقيق محمد 
زهري النجار دار الجيل؛ بيروت. لبنان, 21493 1973م, ص 16-14. 

(2) الرفض نسبة إلى الرافضة, وهم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية, من مذاهبهم: التص 
على الإمامة, وأتها لا تخرج من علي وولده إلا > بظلم من غيره أو بتقية منه, 
وقالوا بعصمة الأئمة, والولاء والبراء, الولاء لآل البيت والبراء من أعدائهم, ويعنون 
بذلك سائر الصحابة ومنهم أبا بكر وعمر وغيرهم. انظر: الأشعري, علي بن إسماعيل 
أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, تحقيق هلمون ريتر, دار النشر 
فرانز شتانير فيسبادن. ط/2,3 0- 1980م. 5/1 والشهرستاني, محمد بن 
عبد الكريم, أبو الفتح: الملل والنحل, تحقيق محمد سيد كيلاني, دار المعرفة, بيروت 

» لبنان, 1400ه ‏ 1980م 147-146/1. 

(3) التجهم نسبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي, قتله سالم بن أحوز المازني آخر ملك 
بني أمية سنة 127ه قال بفناء الجتة والثان وأنَ الإيمان هو المعرفة, والكفر هو 
الجهل فقط, وقال بالجبر المحض, وأنَ القرآن مخلوق. انظر: الأشعرى: مقالات الإس 
لاميين, 280-279/1, والشهرستاني: الملل والنحل, 88-86/1. 2 

)4( الباطنية: عدة فرق سُمُوا بذلك 0 بأن لظواهر نصوض القرآن والسنه بواطن 


مجلة الشريعة والدرافات الإسلاميز 60> 1 
00 


الخطاب العقدي بين الأص.ال.ة والمعاص.رة د. 


النصارى 1 والفلاسفة الملحدين ونحوهم. مما 
شكرهم المسلمون عليه واستحمدوا مواقفهم التي فيها النصرة 
لدين_ الله ثعالى ,يهو ل اين قبعية ._,رحمة الله تعالن + لوكذلك 
متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابديّة والكراميّة والأشعرية إنما 
قبلوا واتبعوا وأستثخمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول 
الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة, والرد على 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب, وبيان تناقض حججهم, 
وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقدرية!!' من أنواع المقالات التى يخالفون فيها أهل السنة و 
الماع 7 ١‏ 


ثانيا :: الخطاب الصوفى الإشا 


بعض المتصوفة ويوافقهم الباطنية ل لنصوص 
الشرع ا ظاهرة هي حظ العوام, وأخرى باطنة لا يطلع 
عليها إلا الخواص أو خواأص الخواص, والمعاني الباطنة عادة ‏ 
عند هؤلاء ‏ تخالف المعاني الظاهرة, ولهذا يحتاجون إلى 


التصرف في ظواهر نصوص ألشرع بنوع من التأويل. 
كما أنهم يزعمون استفادة مذاهبهم من الله مباشرة لا عن 


وأحكام إشارات إلى بواطن أخرى لا ينالها إلا - المتعمقون, فالتوحيد شرك, والصلا 
ة مولاة إمامهم, والحج زيارته وإدمان خدمته. والصوم الإمساك عن إفشاء سره إلى 
غير ذلك. انظر: الحفني, عبد المنعم: موسوعة الفرّق والجماعات والمذاهب الإسلا 
مية, دار الرشاد, القاهرة - مصر, ط/1, 1413ه 19932م, ص 96. 

(1) القدرية: هم من نسبوا إلى القدر أي أن تقدير الأفعال إلى الإنسان لا إلى الخالق, 
ومنهم المعتزلة, فالأفعال مخلوقة للعباد, تنسب إليهم فعلا ‏ وخلقا وكسبا. انظر: 
الحفني: موسوعة الفِرّق. ص 315. 

)2( ابن تيمية: مجموع 0م 132/4 -12. 0-0 : أبن ته نيمية, 0 3 عبد الحليم أبو 

/ ٠. ه6‎ 


ا الشريعة والدراسات الإسلاميقر 061 
00 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


طريق الوحي الشرعيء وإنما بوسائل أخرى تدور على أمرين 
أساسين هما: الكشف والرؤى, وهو ما يعبرون عنه أحيانا بالعلم 
اللدنى. 

وربما يبررون مخالفة الباطن للظاهر بقصة الخضر وموسى 
عليهما السلام ‏ الواردة في سورة الكهف. 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن المعرفة الصوفية لا يمكن 
تعلمها ولا شرحها ولا الاستدلال عليها. وإنما يمكن معرفة 
طرقها ووسائلها ومناهجها وتعاليمهاء وأحكامها. فيأخذ بها 
السالك نفسه ليصل إلى المقصود, فهي جالة يعيشها السالك 
فعسيم حالة. تكلم .بالمنازلات والمواجيد! '' فلا يعرفها إلا من 
نازل :تلك التهوال وجل تلك المقامات؟” اقول عبد لحف 
الجامي: "إن مستند الصوفية فيما ذهبوا إليه هو الكشف و 
العيان, لا النظر والبرهان..." وذكر أن السالك يفرغ قلبه عن 
جميع التعلقات الكونية, والقوانين العلمية!2. 

وذكر أبو حامد الغزالى ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ أن علوم 
الصوفية إنما فاضت عليهم فيضاء ولم تحصل لهم بالتعلم و 
(1) التواجد: استدعاء الوجد تكلفاء والوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصئع 

؛ وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعا. انظر: الجرجاني, علي بن محمد, أبو الحسين: 

التعريفات, تحقيق عبد الرحمن عميره, عالم الكتب, بيروت؛ لبنان. ط/1, 1407ه ‏ 

7,, ص 99, 305. 
(2) انظر: غلاب محمد: المعرفة عند مفكري المسلمين, مراجعة محمود العقاد وزكي 


نجيب محمود, الدار المصرية للتأليف والترجمة, مصر. ص 95-89, وقاسم, محمود: 
مقدمة كتاب مناهج الأدلة لابن رشد. مكتبة الأنجلو, مصرء 1964م, ص 24, والكلا 
باذي. محمد أبو بكر: التعر “ف لمذهب أهل التصو “ف, تحقيق عبد الحليم محمود 
»دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, مصر, 1380ه ‏ 1960م, ص /87. 

)3( الجامي, ملا عبد الرحمنء الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكا نمين و 
الحكماء, 0 كناب أساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازيء مطبعة 


مجلة الشريعة والدراسات لإسلميو 62 
000 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


الدراسة والكتابة للكتب, والنظر في المصنفات, والبحث عن الأ 
قاويل والأدلة المذكورة, بل من لوأزم طريقهم قطع الهمة عن | 
لأهل والولد والعلم, فلا يفرق فكره بقراءة قدازي , ولا بالتأمل 
في تفسيره, ولا بالنظر في كتب الحديث وغيرها 

ولا ربب أن المؤمن” إذا «صحت معرفته ب اله ورسوله 
ودينه. وصدقت متابعته للشرع ظاهرا > وباطنا / يفتح الله 
عليه بما لا يفتح على غيره؛ من إلهامات صحيحة وفراسات 


صائبة وأحوال صادقة, قال تعالى: 8 وََوَ أَتَكُمَ مَعَلُوأ ما يوَحَظُونَ بو 
َكَانَ حَيرا ع وَأضَدَّتَمِيًا لجا وُذ متك قن أذ لما ا حَظِيعًا و َلْهَدَسسهُمَ 
رطا مُسْتَقِيمَا ]ا يو . وكان عمر يقول: "اقتربوا من أفواه 
| . واسمعوا منهم ما يقولون فإنه ت: أ 
لت منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم امور 
مع أن أفضل كرامة ينالها السالك هي متابعة النبي ظاهرا 
وباطناء وأحسن الكشف وأجله أن يكشف للسالك عن طريق 
الشريعة ليستقيم عليها, وعن عيوب نفسه ليصلحها, ٠‏ وعن 
ذنوبه ليتوب منهاء فما أكرم الله الصادقين بكرامة هي أعظم 
من هذا الكشف, وفي الحديث: "وما تقر أب إلي “عبذدي 
بشيء أحب إلي > مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقر ” 
ب إلي > بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطلش بها ورجله 


(1) انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين, 18-19/3. 
)2( سورة النساءء الآيات 59 -68). 


مجلة الشريعة والدراسات اميل 063 
000 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


3 عي يمشى بهاء وإن سألنى لأعطيته,. ولئن استعاذنى لأ 
1 46 0 


وقال تعالى في وصف الأولياء: 95 ألا نك أرَنيَآَ أنه لا حَوَفْف 
هم وَكَاهُم يحوت 3 الي ءَامَوأ رَكَاوًا ينوت 3 24. فلم 
يذكر لهم شيئا غير وصف الإيمان والتقوى فدل على أنه أحسن 
الأوصاف وأجلها. , 

ومرتبة الوحي اعظم واشرف من مرتبة الذوق والوجد وال 
لهام ونحوهاء فكل إنسان يذوق ويجد ما يحبه ويتشهىء وربما 
كان الشيطان يتمثل في صورة المحبوب. فيخاطب الإنسان 
بأشياء يزعم أنها من جهة المحبوب, وقد يخاطبه الشيطان 
بأشياء حسنة رشوة له, لا يخاطبه بما يعرف أنه باطلء لئلا 
ينفر منه, بل بما يرى أنه حق/0. 

والإلهام دليل خاصء فكثير من أهل الإيمان والصدق يلقي 
الله في قلبه أن هذا الطعام حرام, وأن هذا الرجل كافر أو 
تسد عن كير الول ظاهر بل يما يلقي 1 تي 0 ٠‏ فهذا 
وأمثاله لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المتقين 

كن هذا بعد أمرا خاضا د يتعدى المكاقف أو الملهمن ب 
يحكم به في خاصة نفسه. ولا يُلزم به غيره لعدم قدرته على 


(1) البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري, كتاب 
الرقاق, برقم 2, خدمه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب, المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة, مصر, 1380ه 11/ 348-349. 

(2) سورة يونس, الآيتان (63-62). 

0 الكن ابن تيمية: : مجموع الفتاوي ا -612. 


مجلة الشريعة والدراسات الإملميو 64 
000 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


إقامة الدليل على صحة كشفه أو إلهامه. قال الشيخ العطار: "ا 
لإلهام حجة في حق الملهم دون غيره, بذلك صرح الشيخ 
شهاب الدين السهروردي. ومال إليه التفتازاني في بعض 
مصنفاته"” '. 

ومع ذلك فهناك من يرى تقييد الإلهام ونحوه بعدم 
مخالفته للشرع. فلا يجوز أن يحكم به الشخص ولو في خاصة 
نفسه إذا كان مخالفا للشرع. 

فهل بعد ذلك يصلح الإلهام ونحوه من الكشف والرؤى دلي 
لا : وعلامة “على الحق عند سائر الذ 'اس؟! 

أم نا المعنى الا د “ني والذي يتعلق به غالية 
الص توفية, ويد عون أذ ته علم الحقيقة, وأذ ته ي “خالف 
العلم الظاهر, ويستدلون على ذلك بقصة موسى والخضر ‏ 
عليهما السلام . فلا ريب أن - الله تعالى يفتح على قلوب 
أؤليائة الفف فين وغيادة الصر. “الحيي سسبب: طهارة قلويقة 
مما يكرهه, واشتفالهم بما يحبه؛, ما لا يفتح به على غيرهم, 


وقد قال ا ا ا بر ل 0 
3 وَإذا لمن ْنَا بر عَليمًا لا وَلمَدَينُم رم مُسعَِيما 7 ب(2) 


0 ود م رده 


00 ا ' 
وقال: ## يَهَدِى به أَنَهُ مي أنَبَعّ رضواكة. سْبَلَ السَلم 4و0 


(1) العطا, حسن: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي, 
المطبعة العلمية,. مصر, ط/1, 1316ه 363/2. 
)2( سورة ١‏ القعاض لات 0 -68). 


الخطاب العقدي بين الأص.ال.ة والمعاص.رة د. 


وقال تعالى: 00 ا مس تت رد 
وليس في هذا الفتح الإلهي والتوفيق الرباني ما يخالف 
طحا طح را سرد ار صر يضر 


أما قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ فعند النظر و 
التحقيق يتبي تن أذ و و ل ارد 
فاعتراضات موسى كانت وفق الظواهر والبيّنات المعلومة لديه 
. والخضر يفعل وفق البينات والظواهر المعلومة لديه والتي 
كانت خافية على موسى, ولهذا لما تبيّتت لموسى لم يعترض 
عليها. وعلى أقل تقدير يمكن أن: يقال: إن هذه القصة تأخذ 
حكم شرع مَنْ قبلناء بل الخضر نفسه لم يكن على شريعة 
موسى فهو على علم عل مه اللّه تعالى, ليسم 
آخرعا تمه الله تعالى كما صرحت بذلك الروايات! 

وقد يحسن من المتكا كم أحيانا ترك البيان والإفصاح 
عن مراده بعبارة واضحة,؛ بل يدخل في التعمية على المخاطب 
إذا كان في ذلك مصلحة راجحة, فيتكا م بالمجمل ليجعل 
لنفسه سبيلا ‏ إلى تفسيره بما يتخلص به, أو ليوهم السامع 
أنه أرافها يضاف اخهامه ار تاولة, 

قال أبو عبيد: “المعاريض أن ' يريد الرجل أن 'يتكا م 
بالكلام الذي إن ' صر ح به كان كذبا > فيعارضه بكلام 
آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ ويخالفه في المعنى, فيتوهم 
1 سهزة النقرق الآية (282):وانظرة ازى قبمية سجفوء القفادي 245/18 


)2( انظر: البخاري: الجامع الصحيح "فتح الباري” » برقم 425 2/9. 
(3) انظر: ابن القيم, محمد بن أبي بكر: الصواعق امود على الجيعية بلسلا تحقيق 


مجلة الشريعة والدراسات لد بي ا الكافين 
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السامع أنه أراد ذلك"0). 

ومن ذلك قول الشاعر: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي ليسوا من الشر في شيء 
عدد وإن هانا 

لكن ان ' يقال: إن - نصوص الشرع ولا سيما ما يتعلق 
منها بأصول الدين والإيمان. من مسائل الصفات الإلهية, والاً 
فعال الزيانية:وفسائل. الملدنكة, والجمة: والنان:والاسماء والا 
حكام, كلها من هذا الباب, فهي كنايات ورموز وإشارات, وإن 
الشارع لم يفصح عن مراده ولم يبد ين مقصوده, بل ما ق - 
ص تلد هوا تر آاد ©ه هو وراء هذه الظواهر, وهو سر لا 
يعلمه إلا * الأفذاذ من الناس, والآحاد من العلماء, فهذا يتناقى 
مع حكمة الشارع وقصده في هداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور, وكون القرآن هدى ونور وشفاء لما 7 
الصدور, وحياة للقلوب والأرواح. ‏ ., 

ومع ذلك فلا ينبغي إهمال دور اهل التحقيق من شيوخ 
التصو “ف في معالجة امراض النفوسء وتطهيرها من ادران 
الشرك ةوالإلحاد ومالاحظة السوى أى الغفلة هن الله وتعفيتها 
من حظوظها المخالفة للشريعة, من: الكبر, والبطر, والعجب؛ و 
الحسة والغل .وميوة الظى يالزب تعالى, وتحو ذلك اضافة إلى 
شحذ الهمم للاستكثار من العبادات, والسير بالنفوس في مدارك 
المقامات, والرقي بها في سلم الكمالات؛ بأسلوب لطيف, وعبارة 
رقيقة, وطريقة شرعية حسنة. 


)1( البيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكر. السّتن الكبرى, كتاب الشهادات, باب المعاريض 
فيها مندوحة عن الكذب, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, الهند, 


الخطاب العقدي بين الأص.ال.ة والمعاص.رة د. 


ثالثاً: الخطاب | 

لا شك أن السلف الصالح من أهل القرون الفاضلة الأولى 
هم أصحاب الحق في مقابل غيرهم من أهل البدع والضلالات, 
وذلك لاعتبارات كثيرة نقلية وعقلية,. ليس هذا مجال بسطها 
لكن نحن مع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في مناهجهم و 
مذاهبهم في الاعتقاد والسلوك, وفي موقفهم من البدع التي 
واجهوهاء والقضايا التي أجمعوا عليهاء ونحن مع المدرسة 
السلفية, والتي يعتلي صرحها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ومن قبله ومن بعده من علماء الأمة وجهابذتها, 
نحن معهم فى مقابل أهل الفلسفة والكلام والتصوف المنحرف 
والزندقة, ونحن معهم في مواقفهم من قضايا: القدر. ومرتكب 
الكبيرة, والإمامة, والصحابة, والصفات الإلهية, وخلق القرآن, 
ورؤية الباري تعالى, والحلول والاتحاد, ووحدة الوجود ونحو 
ذلك من القضايا التي جادلوا فيها المخالفين لهم. 

لكنني مع ذلك أريد أن أسجل هنا بعض الملاحظات على 
الخطاب السلفي المعاصرء وهي نصائح أرجو أن توافق آذانا 
صاغية وقلوبا واعية: 

[1] أنهم لم يراعوا لغة العصر الذي نعيشه, فخاطبوا قومهم 
باللغة القديمة, أي القضايا القديمة والتي لا وجود لها أو لأكثرها 
الآنء أو أنها لا تشكل اهتماما لدى عامة الناسء بل هناك قضايا 
أولى منها قد استجدت على الساحة أو هي موجودة في بقعة 
دون أخرى, وبلغة مختلفة. 

2 ا الكتب القديمة أو الخديقه ل 3 


الخطاب العقدي بين الأص_الة والمعاص.رة د. 


بكتب الفرق والخلاف أشبهُ منها بكتب العقيدة, ويأتي في 
مقدمة هذه الكتب كتاب شرح الطحاوية على ما فيه من العلم 
العظيم والدفاع الكبير عن فهم السلف ومنهجهم, لكنه مع ذلك 
لا يصلح أن يكون كتابا في تقرير العقيدة بسهولتها وشمولها, 
وأسلوبها القرآني المميز والمؤثر. 

[3] التعرض لقضايا دقيقة 0507 تعزب عنها عقول كثير 
من طلبة العلم فضلا عن العوام, أو تقع خارج دائرة اهتماماتهم, 
من ذلك هل الاسم هو عين المسمى أم غيره. وهل من فرق بين 
الوجود والماهية؟ ونزول الرب تعالى إلى السماء الدنياء هل 
يلزم من ذلك خلو العرش منه أم لا؟ ونحو ذلك من التكلف. 

[4] إثارة قضايا ليست هي محل خلاف بين عامة 
المسلمين اليوم, مثل قضية خلق القرآن, ورؤية الباري تعالى, 
ولو ترك المسلمون فيها على فطرتهم, أو معرفتهم المتواضعة 
لكان أجدى وأنفع. وأوفر للوقت والجهد. أو أن تعرض في 
صورة تقريرية من غير إشارة للخلاف. 

[5] إقامة الخلاف في الفروع مقام الخلاف في الأصول, 
وبالتالي تضيق صدورهم بما عليه غيرهم من مذاهب الاجتهاد 
ومدراس الفقه. حتى صوّر لبعضهم أن المذهب المعتمد هو ما 
كان عليه إمام السنة والمحنة أحمد بن حنبل وما سواه باطل 
وابتداع, مع أن أحفد كان يحذر هو وغيره من الأئمة من 
هذة العمالك: 

[6] التوسع في إطلاق عبارات وأحكام التكفير والتفسيق و 
التبديع مما كوّن حاجزا نفسيا بينهم وبين مجتمعاتهم التي 
تحتاج 1 0 وتوعية واريية أكثر من 0 3 مثل هذه 


الخطاب العقدي بين الأص_ال.ة والمعاص.رة د. 


الخطاب البد 


إنه ليس أكثر من عودة لأسلوب القرآن الكريم وطريقته 
في معالجة مسائل العقيدة والإيمان. ومع ذلك فهو ليس عودة 
إلى الوراء. كما قد يبدو. وليس هروبا من الواقع ومن العصر 
ولغته. وليس انفلاتا من الحاضر وانكفاء على الماضيء بل الا 
لتزام بأسلوب القرآن في خطابه العقدي يستوعب الحياة بكل 
مستجداتها وألوانها وتحدياتها. يعطي لكل حالة حاجتها 
ويعالج كل موقف بدوائه الناجع, كيف لا وهو كلام الله الخالق, 
العالم بخفايا الأمور, وما تكون عليه في قابل الأيام على تلونها 
وتجددهاء وكتابه المعجزة الخالدة, والحجة الباقية؛ فمن أ حصريرة 
من الله قيلاء ومن أحسن منه حديثا؟ وإليكم جملة من 
خصائص الاستدلال القرآنى لنقف على قوته وجماله, وفائدته 
ولعرته فمن ذلك” ١‏ 

أولا : القرآن كل مافيه معجز: فإيجازه معجز, وإطنابه 
معجز وألفاظه معجزة, وأساليبه معجزة, ونظمه معجن 1 
هذا معجز, وكذا استدلاله وجدله وبيانه. لا يصل إلى درجته 
نوع من الكلام... والفرق بين القران وكلام أعلى أئمة البيان 
يجعل الموازنة غير مستقيمة, فالفرق بينه وبين القرآن هو ك 
الفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأنه فرق بين كلام الخالق وكلام 
المخلوق"'. 

فالاستدلال القرآني معجز إعجاز القرآن, بمعنى أنه يستمد 


)1( ار أبو ز زهرة, محمد: المعجزة الكبرى, دار الفكر العربي القاهرة. مصر, دار غريب 
ك- 4 
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إعجازه من إعجاز القرآن, والقران معجز في كل مواد الاستدلا 
لَ من : بلاغة, وفصاحة, وأدلة, وبراهين وغير ذلك. ومحال أن 
يعارض أحد القرآن في استدلاله, فيأتي بما يناقض القرآن, أو 
يعارضه, أو يمائله في صدق المعنى وصحة العبارة, وجودة الأ 
سلوب, وبلوع الهدف والغاية. 

القرآن أثار في العرب دافع التحدي, وباعث المواجهة وهو 
سجية فيهم, ثم إنه نزل بلغتهم, وتحداهم في أعلى ما 
يفاخرون به, وهذا غاية التحدى, وحقزهم على ذلك في أكثر 
من قوضع: وتدرج معهم في ألتحدي ‏ على سبيل التنزل ‏ 
فتحداهم ان ياتوا بمثله, ثم بعشر سور منه., ثم بسورة منه ولو 
من قصاره, فما اممطاهوا: ولن يستطيعواء ولو 5 بعضهم 
لبعضهم ظهيرا 7". 

فالقران واجه المشركين. وتصدى لهم, وناظرهم فيما 
يعتقدونه وقطعهم بالحجة البالغة والسلطان القاهر. فما 
استطاعوا له رداء ولا عنه حولا. قال الزركشيٍ في قصة الوليد 

بن المغيرة وإيفاد قفريش له إلى النبي بغية أن يقطعه ويكقه 
5 قال رحمه الله تعالى2 إن الوليد بن المغيرة ‏ لعنه الله 
كان سيد فريش, وأحد فصحائهم, لما سمعه ‏ أي القرآن 5 
أخرس لسانه, وبَلد جناثه, وأطفئ بيانه, وقطعت حجنه, 
وقصم ظهره, وظهّرَ عجزه, ودهل عقله 2 

حتى قال قوله المشهور وهو: إن له لحلاوة, وإن عليه لطلا 


(1) انظر: الزركشي, محمد بن عبد اللّه: البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, مصر, ط/22,  --1‏ 1972م 
ل 
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اوة, وإن أسفله لمغدق, وإن أعلاه لمثمر, وإنه ليعلو ولا 
2 

فللقران الكريم قوة تأثير عظيمة على النفوس حتى جعلت 
أهل الكفر والإلحاد يصفونه بالسحر وما هو بسحر وجعلتهم 


يتناهون عن الامتماع ‏ إليه؛ قال تعالى: 2 وََالَ ألْدِنَ كَمَروأ لا 


تنما ةا انان وانترا ود كل لكر تبون و و( . وتلق يفضل نوز لاه 
بالحق كرها مثلما كان من أمر الوليد وغيزة. 
وقال تعالى في شأن بعض النصارى: 98 وَلحِدَتَ أوْرَبَهُم 


د 


مودة ليت اموا او كلد ما ع و دَدلِلكتَ بأد متهم سرس 


ل سس صم سسا هم 


سا عرد ل م 2000-0-0 00 أ و 
ا 7 تون لاوز سوام مااذ زِلإِم الل 0 


دس ادمع مِنَا أن الحو برآ متاك امع الّهدن 1449 . 
إن زقاء حجة الخران ودذامها في ضدقها وذوتها مححيته) 
وشمولهاء. فحجته باقية ما بقيت السموات والأرض, وعامة لكل 


الناس على تباين أزمانهم, ومواقعهم, ومراتبهم فى الفهم وآلا 
دراك وهذا البقاء والشمول مستمدان من بقاء الرسالة 


وشمولها: 
قال تعالى : 9 كُلَ تايا ها ألنَّآن إِفِّ رسُوأ لله إليَحكْمْ جيك ولا 
(1) انظر : الزركشي: البرهان, 110-111/2. 


(2) سورة فصلت, ألآية (26). 
0 سورة 00 الإيتان (82 -83). 
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وقال تعالى: هوم نَسَلنَكَ إلا كاف َس مَِيرًا وككذيرا 17" 

وقال : "مامن الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اللّه إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "2) 

فلا يتصور أن أحدا 7 في أي وقت أو أي موقع ‏ يجرة 
على معارضة حجة القرآن بما يقطعهاء أو يشكك في 
مصداقيتهاء على ما يكون من حجج بعض الناس التي قد 
تكون قاطعة لبعضهم, وفي وقت من الأوقات, ثم لا تلبث أن 
يعرف بعض الناس بطلانها أو ضعفها. أما حجة القرآن الكريم 
فتبقى قاطعة لكل حجة:, لا يُغيّر من ذلك زمان ولامكان ولا 
إنسان. 

ثانيا : ومن خصائص الاستدلال القرآنى أنه يخاطب 
العقل والوجدان جميعاء فيأتي بالفائدة العقلية والمتعة 
الوجدانية معا وعلى مستوى واحد مما لا يوجد مثله عند أي 
إنسان عالما كان أو حكيما أو شاعرا أديباء يستطيع أن يمسك با 
لأمر من طرفيه. فيأتي بكلام واحد فيه قوة الحجة العقلية 
وجمال العبارة. ولو وجدا عنده فلا يعملان إلا مناوبة, كلما 
قويت واحدة اضمحلت الأخرى, وكاد أن ينمحي أثرهاء وكلنا 
فتحس افرع القدة تإقص قوة الوجدان عند استيلاء قوة التفكير 
» والعكس بالمكس (3) 


(1) سورة سبأء الآية (28). 

(2) البخاري: الصحيح "فتح الباري'", كتاب فضائل القرآن, باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزلء برقم 1 3/9 20 

)3( 00 0 محمد عبد اللّه: النبأ العظيم, قطيكة السعادة, ٠‏ مصرء , 1389ه ‏ 1969م 
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فمن نظر فى كلام الناس من الفلاسفة والحكماء, وكلام 
الشعراء والأدباء لم يجد إلا غلوا في جانب وقصورا في 
الجانب الآخر. فالحكماء ‏ مثلا ‏ يقدمون لك ثمار عقولهم, 
وعصارة أفكارهم غذاء لعقلك من غير أن تتطلع نفوسهم إلى 
إشباع عاطفتك وإرواء وجدانك. 

وأما الشعراء فيقصدون إلى استثارة وجدانك, وتهييج 
عاطفتك, ولا يبالون بما صوروه لك أن يكون غيا أو رشداء أو 
حقيقة أو خيالاء وتراهم جادين وهم هازلون؛ يستبكون وإن 
كانوا لايبكون, 0 0 كانوا لا يُطرون وصدق الله 
العظيم إذ يقول : هف وَالد لقنل لبقي الكافة 2110 2 أت عكر 


د داعاة حير ل مودعم حت مدسيير ا 00 شعي 
اد يتهبثو 3 دَأتيْ يورت ما لا يقتلت 3و إِلَّا ان عامنوا موأ 
5 4" 

ولهذا لا تكاد تجد بشرا وقّى بحق العقل إلا وبخس حق 
الوجدان, أو وقى بحق الوجدان إلا وبخس حق العاطفة. أما 
القرآن الكريم فقد جمع الله تعالى فيه بين القوتين: قوة الحجة 
العقلية البرهانية حتى إنه يقنم أو ليقطع أرباب المعازف 
العقلية والفلسفية, وقوة المتعة الوجدانية والعاطفية حتى إنه 
ليُرضي ويشبع فحول الأدباء والشعراء, فهو كلام الله عز شأنه, 
لا يشكله شأن عن شان فهو القادر على مخاطية الفقل والقلب 


العربي, بيروت, لبنان» 211/2 -209 :والرومي: فهد بن عبد الرحمن لاض القرآن 
زاهر بن عواض: مناهج الجدل في القران الكريم مطايه الفرؤدق العجارية, الرياض ؛ 
السعودية, ص 422. 
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معا وبلسان واحد, وأن يمزج بين الحق والجمال. 
انظر ‏ ملا “- إلى ق.ول.ه تعال.ى: 45 لو كنَ فهماً لَه إل 


1 سير مدي )1( 37 1 . ١‏ 0 2 3 
مَك لعَسَككا 4 . وتأمل وتدبر كيف اجتمع في كلمات سبع عمق 
المقدمات اليقينية. ووضوحهاء ودقة تصوير ما يعقب التنازع 


من الفساد الرهيب؛ مهما لو ابتفغى تقرير مثله فلاسفة العصور 
كلها لما استطاعوا إلا بعبارة طويلة وعرة جافة, كما هو واضح 


في دليل امعان اا الذي صوره المتكلمون, وجعلوا هذه الآية 
دلبلا اعاية 


ثالثا : ومن خصائص الاستدلال القرآني أن أدلته لها من 
القطعية في الثبوت مثلما للقرآن الكريم من ذلك إذ نصوصه 
وردت بطريق التواتر الذي يفيد العلم اليقيني الاضطراري؛ فلا 

شك ولا ظن في ثبوت أدلته كما لاشك ولا ظن في ثبوت 
نصوصه, هذا من جهة الورود, وكذلك من جهة المعانى والدلالا 


(1) سورة الأنبيام القية (22). 

(2) دليل التمانع: أته لو فرض وجود صانعين متكافئين في الصفات والأفعال, فعند اختلا 
ف إرادتهما؛ كأن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه. فإما أن يحصل 
مراد كل واحد منهما وهو جمع بين النقيضيين. وهو محالء وإما ألا يحصل مراد أي 
منهما, وهو رفع للنقيضينء وهو أيضا ‏ محال, مع نسبة العجز لكل واحد منهماء 
وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر. فيكون هو الرب الحق, والآخر عاجزا لا 
يصلح للربوبية, ونظام الكون ودقة صنعه يدل على أن" خالقه ومدبره واحد لا شريك 
له وهو الله تعالى. انظر: الباقلاني. محمد بن الطيب أبو بكر: التمهيد في الرد على 
الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة,. خدمه محمود محمد الخضيري 
ومحمد عبد الهادى أبو ريدة, دار الفكر العربى, مطبعة لجنة التأليف والترجمة و 
النشر, القاهرة ‏ مصر. 01366 1947م,. ص 6, وللمؤلف أيضا” الإنصاف فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به, تحقيق محمد زاهد الكوثري, مؤسسة الخانجى 
0 والنشر والتوزيع, مطبعة السّتة المحمدية. مصر, ط/2, 1382ه ‏ 1963م, 
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ات فالاستدلال قطعى؛ لأن المراد به تقرير القواعد الاعتقادية, 
وإقامة الأدلة والبراهين على قضايا الاعتقاد. والرد على 
الخصوم, وهذا من أعظم ما جاء القرآن لتقريره, فلا بد أن 
يكون في وضوح معانيه, وقوة دلالته, ودقة مقاصده ما يجعله 
هداية للضالين, وقطعا للمعاندين, وحجة على الخلق أجمعين. 
فلا تناقض بين أدلته وبراهينه كم-ا قال تعالى: هف وَلَوَ كآنَ مِنّ عِندٍ 


مس ابي 


غير أله لوَجَدُوأ يِه أخِكدمًا كيرا 0 و1" . 
ل ان ووضوح محجته كما قال 
تعالى: وَإنَدُ لَكِنَبُ لكنَكُ عرب ليا لا أيه اللطن من يان يدية ول هن تلق 


او ذه عكر عبد عد © © فلا أحد في قديم الزمن ولا في 
حديثه يُعرف أنه أقام دليلا صحيحا وحجة قاطعة يعارض بها 
أدلة القرآن الكريم وحججه. بل لم يذكروا إلا ما يدل على 
عجزهم وانقطاعهم, وذلك حين وصفوا القرآن بالسحر والشعر 
وهم أول من يعرف براءته من ذلك؛ كما كان من أمر الوليد بن 
المغيره وغيره. 

بل هؤلاء الذين أخبر القرآن أنهم صالو النار ‏ كأبي لهب و 
الوليد ‏ لم يجرؤ أحدهم على تكذيب القرآن بإبطال حجته. 
وإظهار تناقضه ‏ مع حرصهم على معارضته ‏ فيعلن إسلامه, 
ولو على سبيل المعارضة, فلله الحجة البالغة أبدا 

ولهذا وغيره قال أبو عبدالله الرازي ‏ مع خبرته في الكلام ‏ 


(1) سورة التساء, الآية (82). 
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ا اتعال 
في آخر عمره: " لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, 
فما رأيتها تشفي عليلا, ولا تروي غليلا,ء ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: هه ليَحَنُ عَلَ لمش أسَتَوئ لي #6 
(, مجن إِلْهِ يَصَمَدُ الك اليب 26, وأقرأ في النفي: و9 ليس كِنَيء 
0 3 539 00 

تك ه31 و ولا حيطوت يده عِلْمَا | 0 © 74 ومن جرب مغل 

٠‏ ر(5 

تجربتي عرف مثل معرفتي "20. 
رابعا : ومن خصائص الاستدلال القرآني أنه إذا أراد إلزام 
الخصوم وإفحامهم فعل ذلك بأقرب الطرق وأقواها إلزاما 


وإفحاماء فلا يجد الخصم لنفسه ملاذا غير التسليم والإذعان, 
من ذلك ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى مجادلة مدعى 


الربوبية, قال تعالى: 0 تر إِلَ الى حا َم فى رَبْوءَ أَنْءَاكَده أل 


(1) سورة طه. الآية (5). 

(2) سورة فاطر الآية (10). 

(3) سورة الشورى, الآية (11). 

(4) سورة طه الآية (110). 

(5) ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم أبو العباس, درء تعارض العقل والنقل, تحقيق محمد 
رشاد سالم, طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياضء السعودية, ط 
0 0م 00 7/1 وابن تيمية: الرد على المنطقيين,. ص 321. 
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هم ا 0 ب 2 4و1" . ٠‏ | 

خامسا 2: ومن خصائص الاستدلال القرانى؛ أنه يرشد 
مخاصميه إلى العقل الصريح, والعقل هو أغلى ما يفاخر به 
المخاصم, والقران لا يخاف نتائج العقل؛ لأنها دائما ‏ إن كانت 
يامر بإعمال الفكر والنظر, واستخدام العقل إلى الغاية الممكنة. 


قال تعالى: <ل #قل إئنا لك يحك؟ أ توث وأ همق وشووط فد 


لكر او بر 0 نك ل رث لك ين بن كدان سيول 
2 وقال تعالى: 45 فلٍ أَظرُوا ماف السّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ ا 

وهناك قوانين عقلية لا يمكن الاختلاف والتنازع فيها 
كوجوب الجمع بين المتماثلات, والتفريق بين المختلفات, 
وإلحاق الشىء بنظيره. وإعطاء الفرع حكم أصله, ونحو ذلك. 
ولهذا ذم الله تعالى الذين يجادلون فى الله بغير حجة: لا من 
كتاب ناطق, ولا من عقل صادق. فقال تعالى: 00 و لاس ” 
حول فى نير وَلَاهْدَى ولا كب شير 4170 

ونجد آيات كثيرة فيها المطالبة بالتزام ما يقتضيه العقل؛ و 
الإذنعان إلى حكمه ‏ وهو موافق لا محالة لحكم الشرع ‏ فمن 


(1) سورة الطور, الآية (35). 
(2) سورة سبأ, الآية (46). 
0 سورة يوني الآية اام 
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ا شعاد 


تصزة سخ يأك توة انق ب أفلا تمَُِونَ لن: 00 لوتي 
شأن انتسابهم إلى إبراهيم 
هج < سا ورج أ[ د ل 41 


يُتأهلٌ الحكتب لِم تحاجوت فا إ: برهم وَمَا أن 


و ايك هيه عه 


597 23 1 0 و رس د 5 
ار هتأدمٌ هنول حَنجَجْسَمْ يما لكم يوء عَم فلم جود يما 


خبري عر سر سر 1 ب عر ع 55 جر 0 2 5-0 حر عه #ت علين عن 
َس لَكم بو َل وَأللَه يَعَلْم وَأَنسُم لا كَلمُونَ ريما كان هيم مودي ولا مانا وَلككن 


ني 7ل عي 524 عر حر 
وَكندا الي كرست ءامَنوأ وأ َو اومن 2/2 . 


وطالبه أن يُحكم عقله, قال تعالى: ا ساي 


بازع عجر مال ضر ىن مد وو 5 
ما لا ينْمَمَحَكُم مَيْنًا ولا سوك لزيا يم 1 نا 


قلا تعقوت 9 و3 

واشتمال الاستدلال القرآني على القوانين العقلية الصريحة 
يجعله حجة على كل النانين لاسيها الذين غلبت عليهم النزعات 
العقلية والفلسفية, أو الذين لهم مذاهب دينية سابقة يتعصبون 


(1) سورة البقرق الآية (44). 
)2( سوه 0 عمران - الآيات (68-65). 
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لهاء ولا ينقلبون عنها إلا ببراهين جديدة تولد عندهم علوما 
جديدة, وهذا ما يضمنه الاستدلال القرآنى لهؤلاء الأصناف من 
البشر, إذا تخلوا عن التعصب والعناد. 70 

سادسا : تميئز الاستدلال القرآني عن الاستدلال 
اليوناني والكلامي, وذلك من وجوه كثيرة, أهمها: 

[1] القرآن نزل لهداية الناس كافة, وما فيه من الاستدلال 
والجدل إنما هو لمخاطبة الناس جميعاء وعلى مختلف 
مستوياتهم العقلية والعاطفية2. بعكس طريقة المناطقة و 
المتكلمين في الجدل والاستدلال فلا يفهمها إلا طائفة خاصة 
من الناس؛ وذلك لما فيها من الغموض, والإلغاز في الاستدلال, 
والتطويل في العبارات7). 

[2] القرآن الكريم لم يلتزم طريقة المناطقة والمتكلمين الا 
صطلاحية في المقدمات والنتائج من الاستدلال بالكلي على 
الجزئي في قياس 0 أو الاستدلال بأحد الجزئين على 
الآخر د في قياض 8 الاستدلال بالجزئي على الكلي 
في قيا 0 وقلك' 

(1) انظر: شيخون, محمود: من أسرار البلاغة, مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة, مصر 


4 
ص 223. 

(2) قياس الشمول: اشتراك الأفراد في حكم عام وشموله لها. انظر: ابن تيمية: الرد على 
المنطقيين. ص 364. 

(3) قياس التمثيل: إثبات حكم في أمر لثبوته في آخر لعلة مشتركة بينهماء ويسمى 
المحكوم عليه فرعا © والشيء المنقول منه الحكم أصلا © أو مثالا © والعلة 
المشتركة بينهما جامعة. وهو قياس الأصوليين, ويسمى الشرعي. انظر: كشاف اصط 
لاحات الفنون, 1193-1194/5, والمعجم الفاسفي, مجمع الا ثغة العربية. ص 55. 

(4) الاستقراء: هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في جزئياته أو أفراده, إما كلها 
وهو الاستقراء التام, وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهون معتمدا * على مبدأ 
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[أ] لأن القرآن جاء بلسان العرب. وطريقتهم في التخاطب, 
فطريقته تجمع بين عمق المعنى ودقة التصوير.ء ووضوح 
التعبي. وسلامة التركيب دون إخلال بالصورة البيانية التي 
تثير الضمير وتوقظ المدارك النفسية, وتدفع بالعقول ب النظر 
ذون أزقباط بالامظلاحات المطقية الفلسفية المفقدة!2 

[ب] ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما قطِرّت عليه 
النفس من الإيمان بما تشاهده وتحس به دون عمل فكري معقد 
أقوى أكوا وأبلة حجة. 

[ج] ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق 
الخفي نوع من الغموض والإلغاز لايفهمه إلا الخاصة, وينافي 
قصد الشارع من هداية الناس وبيان الحق لهم. 

يقول الزركشي ‏ رحمه الله تعالى "اعلم أن القرآن العظيم 
قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة, وما من برهان ود 
لالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية و 
السمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به, لكن أورده تعالى 
على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: 

أحدهما: بسبب ما قال: 6 وَمَآ الكنانيو كول | لكان رمه 


يشبيت لم 01# 


ص 12, وصليباء جميل: المعجم الفلسفيء دار الفكر اللبناني, بيروت, لبنان, ط/1, 
١ 7111‏ 

(1) انظر: القطان, متاع: مباحث في علوم القرآن, مكتبة المعارف, الرياض؛ السعودية, ط 
/8, 1401ه, ص 299-300. 

(2) انظر: الألمعي: منهاج الجدل, ص 417-416. 
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والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة 
الحجة بالجليل من الكلام, فإن من استطاع أن يُفهم بالأوضح 
الذي يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا | 
لأقلون, ولم يكن ملغِزاء فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة 
خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق, لتفهم العامة من 
جليلها ما يُقنعهم ويُلزمهم الحجة, 00 الخواص من أثنائها 
ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء 

[3] الاستدلال القرآنى يدل على الحقائق فى ذاتها, 
فبراهين القرآن وحججه دألة على الأمور المعيّنة, كأسماء اللّه 
وصفاته, والملائكة2, والرسلء والكتب,. والعرش, والكرسي. و 
الجنة والنان وما وقع للأنبياء مع مع أقوامهم من قصص 2 
معيّنة, وكذلك ما أخبر به الله تعالى ورسوله من الأمور 
المستقبلية وغير ذلك, كلها أمور معينة ليست من نوع القضايا 
الكلية التي لا تكون إلا في الذهن, ولا تمنع من وقوع الشركة 
فيهاء كما هو حال كلام المناطقة وجدلهم, فأقيستهم التي هي 
ل ل ل ل د الا تذل: على شىء 


'فطريقة القرآن الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول و 
المشاعر لإدراك أعمق الحقائق أيسر وأشمل وأقوم... فعلى 
الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه 
أن يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني, وتقريبه بما يرفع 


(1) الرزكشي: البرهان. ص 24. وانظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: معترك الأ 
قران في إعجاز القرآنء تحقيق علي محمد البجاوي, دار الثقافة العربية للطباعة, 
بيروت» لبنان, 00 30001001 
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الحجب الاضطلاحية خن .وجهه الجميل: ١‏ حتبي لا تغرق معانيه 
فى خضم الاصطلاحات المنطقية والفلسفية 


إننا بحاجة ماسة إلى تغيير لغة الخطاب العقدي في عصرنا 
» سواء لأجل مخاطبة المسلمين أو غيرهم, ولنضع في تقديرنا 
عدة أمور من أهمها وأبرزها: 

[1] اعتم-اد لغة القرآن وأسلوبه ومنهجيته في تأسيس الإ 
يمان وفي مخاطبة العقل والوجدان على حد سواى, وتلبية 
حاجتهما من الإشباع, وقد مر بيان ذلك. 

[2] تناول بعض قضايا العقيدة بشكل آخر, ولعله يكون الأ 
قرب لمنهج القرآن, ولتحقيق مقاصده, فمثلا: مسألة الأسماء و 
الصفات والتى كانت الشغل الشاغل لأهل الكلام ومَنْ جادلهم, 
حيث شغلت حيزا كبيرا من المؤلفات والجهود والأوقات ‏ وقد 
يكون لهذا مبرر في وقته ‏ وأضفت عليها المباحث الجدلية 
حجابا كثيفا غيّب منها المعاني الجميلة التي كانت تشع بها في 
35 القراني وفي نفوس الرعيل الأول من الصحابة وخيار ا 

مه . 

فالمقصود من الأسماء والصفات وضع تصور صحيح عن 
الذات الإلهية, وتصحيح التصورات الفاسدة الموجودة لدى 
المشركين وأصحاب الديانات المنحرفة, أو التي قد توحي بها 
السذاجة العفوية لدي بعض الناس أحياناء وهذا التصور 
الصحيح ينبغي أن يحمل صاحبه على معرفة الله المعرفة 
الصحيحة, معرفة لها حياتها وحيويتها وحرارتها وحركتها, 
حيث تولد في نفس المؤمن عظمة الله, ومحبته, وخشيته., وال 


)1( عرجون, مكلت عاق القرآن العليين هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين مكتبة 
0 / 0م - 
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إنابة إليه, والتوكل عليه. فاللّه على كل شيء قدير. وبكل 
شيء عليم, ولا تخفى عليه خافية, وهو العدل, الحكم, الغفور 
الرحيم, شديد الحسابء. وشديد العذاب, لا يظلم أحداء فإذا 
رسخت هذه المعرفة في نفس الإنسان حملته على عبادة الله 
لأنه أحق بذلك من غيره, وهكذا عرضت الصفات الإلهية في 


القرآن الكريم؛ فمثلا: حينما قال أحدهم للرسول : يا محمد, 
أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فأنزل اللّه تعالى: وَإدا 
تلك وكاوعن عق تق كرك ليك 2و1 الع تانكر 1 تميرا إن 
يوسأ لعَلَهُم يَرشُدُوت ا بي 1". 

و مسي مَن فوفَهم وَيَفعَلُوتَ ما يُؤَمَرُوتَ © 
(ي) و" وقوله تعالى: جق أل تر أله يمل مَافى السَكوَتٍ وَمَ فى الدرْضمَا 


وم م بريروس صم 


يورت من وي تَلكَةِ إلا هو رايعهم وآ حَمْسَة إلا هو سَاوِمُهُم وَلَآ أَدَفّ من 
55 

5 س ع بدبه سه د م م بور ول عرض اير 200 ص 2 آآ هدر كرس سا 

َلِكَ ولا أكْثرَ إلا هو مَعَهُمَ أب مَا كانوأ ثم بيهم يِمَا عَمِلوا وم الف إن الك كل نه 


فلا ينبغي فصل الأسماء والصفات عن السياق الذي وردت 


(1) سورة البقرة, الآية (186). وانظر: الطبري, محمد بن جرير أبو جعفر: جامع البيان 
في تأويل أي القرآن, تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر, دار المعارف, 
مصر 480/3. 


(2) سورة النحل؛ الآية (50). 
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فيه ولا يسوغ عرضها في السياق الجدلي الكلامي الذي 
عولجت من خلاله شبهات الطوائف المنحرفة في باب الصفات 
الإلهية, فإن هذا يعطلها عن دورها الفاعل في تريبة النفوس, 
وتهذيب الطباع, وتحقيق مراقبة الله وتعظيعه: والحث على 
طاعته والتزام شرعه سرا “وجهرا > ورغبا > ورهبا 2 

[3] العمل على إغادة عقيدة” السمفيات إلى موقعها 
الطبيعي لتقوم بدورها في اتربية الأمة, وزرعء محبة الله 
ومحبة لقائه. والشوق لمأ أعده لأهل طاعته في جنات 
النعيم, وزرع الخوف منه تعالى ومن عقابه, فقد خلّت كتب 
العقيدة من التعرض لهذه القضايا إلا في سياق مجادلة 
المنكرين للبعث والرد على شبهاتهم, أما غير ذلك فلا يكاد 
يوجد منه شيء يستحق الذكر, مع أن قضايا السمعيات 

من: البرزخ والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط 
والح وأنواع نعيمهاء والنار وأصناف عذابها أمر بارز في 
القرآن الكريم, متضمّن في غالب سور القرآن, حقى إن الله 
تعالى يخوف به الكافرين فضلا عن المؤمنين قال تعالى 4 
نوع لقث وه لوا تبكلت [د مالا تتذوة الوا وين فهو ل وَمَهّدَتُ 
0 طْمع أن ريد (ج) كلذ | ِنَم كان ينا عنِيدًا | 5 ل 

ع عمو حمر د دل وحص عر و د سرد د حر 


نه كلد كك تفيل كت د70 ييل كك قد غ1 امعد 


م 
7-35 سه سرصم م ع ملعا 


- لا كر وامتكير لزيا كمال إن مدآ و لي نهدا إِلَاعوَلُ الجر 


وب رس عر 


0 إنكر لياع 
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وروي أن كعب الأحبار أسلم بسبب قوله تعالى: ييا 2 


0 


4 عي 020 32-0 ل 2 سه 3 0 
أونوَأ ألْكتب ءَامِنُوا : ا لْمَامَعَكُم مّن قَبَلٍ أن نما . وك 


مَك بارآ 20 حيث سمع قارئا يتلوها. فوضع كعب كفيه على 
وجهه, ورجع القهقرى إلى بيته, فأسلم, ات وقال: والله لقد 
خفت ألا أبلغ بيتي حتى يُطمس وجهي !ةا 

[4] تجنب عرض العقيدة من خلال الرد على الخصوم 
القدامى ودفع شبها تهم, بل لا بد من بعث الفطرة الصحيحة 
الموجودة في نفوس بني آدم, وإزالة الركام عنها. ومعالجتها 
وتزكيتها بالأدوية الإلهية, وتهيئتها لمعرفة الحق وقبوله والإ 
ذعان له. ثم تعرض العقيدة عرضا تقريريا وتأسيسيا ابتداء, ثم 
من خلال الرد على الخصوم المعاصرينء والتحديات المعاصرة, 
وتجنب اجترار التحديات القديمة لا سيما التي لا وجود لها 
على الساحة, أو لا تقع في قائمة الأولويات. 

[5] التركيز على الآثار العملية للإيمان وأركانه الستة, وبيان 
ثمار ذلك في الحياة الدنياء سواء أكانت ثمارا مادية من توفير | 
لأمن في الأوطان, والسعة فى الأرزاق, والصحة في الأبدان, و 
القوة بمعانيها المتنوعة ونحو ذلكء أو ثمارا معنوية كالصحة 


(1) سورة المدشن الآيات (30-11). 

(2) سورة النساى الآية (47). 

(3) انظر: ابن عطية, عبد الحق الأنداسي, أبو عبد الله: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز ؛ تحقيق عبد الله الأنصاري و" 'آخرين", مؤسسة دار العلوم, الدوحة, قطر, ط/1 
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النفسية, والطمأنينة القلبية, والسعادة الروحية ونحو ذلك مما 
تفتقده المجتمعات الإلحادية أو المادية. وقد قال تعالى: مَووَلرٌ 


رج < سا رد هد هه ته 


أَنَأَهْلَ لْشْرَعة موتو لمَتَحا يهم بَرَكدتٍ ململ وَالرْضٍ جه [' اروقاا” 


مس د را لير ةمد لد واه اس عع خخ له 0 57 2 أ 
لذن امنا ولد يتهوا تق لتر أزلية 14 الكة يخم تمتكدرن أ 4 


صر سر 


2, وقال: الت اموأ وََلْمَينٌ فأوهر يذِكْر لَه ألا نكر أله طمن 
مُث و و (0, وقال: د ولا تَهِنُوأ ولا ححَرَنُوا وأنسم تم الْأَعَلوَنَ إن تك 
ع ل حم 4 
مويو 3 01 


[6] مراعاة العصر الذي نعيش فيه, واهتمامات أفراده. و 
القضايا الساخنة المطروحة في الساحة, ولهذا قيل: لو كان 7 
تيمية حيا لجعل في مقدمة اهتماماته مواجهة مثل الشيوعية 
والرأسمالية والقومية والعلمانية والحداثة والعولمة ونحو ذلك 
من قضايا العصصر وهو ما يسمى بواجب الوقت, أو كما يسميه 
العلامة القرضاوي بفقه الأولويات, , وقد قال تعالى: ميا الدِيَ 
عقي يوك ين الحكَُ روي ذوا يك ]علظلة 1" . 

[7] أن نتحكم نحن في إدارة الصراع الفكري والعقدي دون 


(1) سوزة الأعراف, الآية (686): 
(2) سورة الأتعاى الآية (82). 

(8) سورة الرعى الكية (28). 

(4) سورة آل عمران, الآية (139). 
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أن ثجر أو ننجر للدخول في قضايا لا تخدم أهدافنا الأساسية, 
ولا تنماشى مع خطتنا المنهجية. 

[8] مراعاة لغة العصر الذي نعيشه. فعصرنا كما يقال عصر 
العلم, ومنه علوم الفضاء وسائر العلوم التطبيقية على 0 
ألوانها وأبعادها. وهو عصر غلبت عليه النزعة الإنسانية, وقيم 
المذاهب الوضعية كالنفعية والذرائعية ونحو ذلك, فينبغي أن 
نراعي ذلك في خطابنا العقدي, وإلا أصحبت الهوة واسعة بيننا 
وبين قومناء وبيننا وبين الناس أجمعين. 

[9] مع الحرص والحذر في استخدام المصطلحات 
المعاصرة أثناء تحميلها المعاني الشرعية حتى لا نقع فيما وقع 
فيه أهل الكلام من قبل مجاراة للفلاسفة حين استعملوا ألفاظا 
في شرح المعاني الشرعية تحتمل حقا وباطلاء أو على أقل 
تقدير تؤدي إلى الإيهام والإجمال ونحو ذلك. 

[10] معالجة قضية الإيمان من خلال قضايا مجتمعاتنا 
على مختلف مستوياتها وأنواعهاء فهكذا كانت دعوات الرسل؛ و 
الحذر من التغافل عن القضايا الملحة, والتحليق بالناس فيما لا 
يعنيهم من مشاكل اجتماعية لا يعيشونها ولا يعانونها. أو 
تضييع الأزمان وإتعاب الأذهان فى معالجة افتراضيات لا 
وجود لها فى الساحة. 1 

[11] الاستفادة من علوم العصر لا سيما القطعية منها في 
ترسيخ قضايا الإيمان في النفوس والبرهنة على عدم التعارض 
بين كلمات الله الشرعية وكلماته الكونية. وفي هذا الصدد 
ندعوا إلى التوسع في بيان الإعجاز القرآني في مجالات العلم 
التجرييي والظواهر اكوا والنفسية, وفي ١‏ مجالات العلوم الا 

:. اكد 9 م6 : 
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فيما برع فيه القوم, وأقوامنا برعوا فيما تقدم ذكره, والقرآن لا 

[12] الربط بين الفساد الكوني والفساد الأخلاقي, لأن 
الكون فطر على الحق والعدل, وكذلك ينبغي على الإنسان أن 
يكون, حتى يعيش مع الكون في أمن وسلام وتناغم, وإلا وقع 
الفساد والخراب في الكون بقدر ما يقع من الإنسان من فساد 


في سلوكه؛ سواء الاعتقادي أو العملي, وقد قال تعالى: و ظَهَرَ 


مياد ى الى والح يما فيت 1 نك التاسن ليَذِيقَهُم بَحَضَ لِى عيِلُوا لعلَّهُ 

د ويقول تعالى: و مَِمَ بسكي مق هذى فمن أتَبِع 
هداق فا عيبن ول بنق لاون 2 رامن عن وحكرى وَإنَّ َم ميشه صَدَكا 84 
2 


ولهذا يكون الفساد الكوني العام أو الهائل: وهو ما يعبر عنه 
بأشراط الساعة الكبرى, حين يعم الفساد الأخلاقي الأرض ولا 
يبقى للصلاح فيها مجال, وول النبي : "لا تقوم ألساعة حتى 
لا يقال في الأرض اللّه اللّه' 

[13] ربط قضايا السلوك بالمعتقد, على أنها أثر من آثار الا 


يمان الصحيح, وقد تكون من لوازمه 00 ونه اطي حرج انه 


(1) سورة الروم, الآية (41). 

(2) سورة طه, الآيتان (124-123). 

(3) مسلم, ابن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم, كتاب الإيمان, برقم 234, تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, مص ط/1, 01375 1955م, 
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بدن ره الى حت لا يي إلا تكد "١#‏ جل ألم م كنت صرب لَه مدا 


5-7 


24 2 سهد سن كس عسل 2 خف سبر وس 0 .2 م 5 
ةي 96 طَيْبَّةِ أصلها ثابت ووم فى السكماء [ك* 1 


أ هه 


كلها كل ين ببإذن ريه و20 
فإغفال جانب التأسيس العقدي لكثير من الأمور العملية 
السلوكية كان سببا في هذا الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون 
. المتمثل في إقصاء شريعة الرب تعالى عن كثير من مظاهر 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية, حتى 
صار لديهم استعداد نفسى لتقبل الفلسفة العلمانية. 

[14] إبراز قصور وضعف بل وبطلان الخطاب الديني 
المعاصر لدى اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات 
الوضعية, والتركيز على فضح أساليب الصهيونية, وحركات 
التنصير والاستشراق, ونحو ذلك من المنظمات ذات البعد 
الديتى: 
[15] التصدى للتيارات والمذاهب الوضعية المعاصرة 
وبيان عوارهاء وكشف أساليبها. كل ذلك من خلال كتب العقائد. 

[16] بيان عجز المذاهب الإنسانية عن استيعاب الحياة 
البشرية وتلبية حاجاتها على اختلاف ألوانها وتحولاتها. و 
التأكيد على حاجة البشرية سابقا ولاحقا إلى الوحي الإلهي. 

[17] وأخيرا > أقترح أن يُضم إلى مقرر العقيدة في 
الجامعات والمعاهد ما يتعلق بالتحديات المعاصرة, لكى تعالج 
من خلال كتب العقيدة, وبلغة العصر الذي نعيشه؛, والتي 


(1) سورة الأعراف, الآية (58). 
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تناسب أجيالناء كما أقترح إخراج كثير من الموضوعات من 
مقرر العقيدة وضمها إلى مقرر الفرق, أو مقارنة الأديان و 
المذاهب أونحو ذلك من العلوم الشرعية المتخصصة. 

ويهذا تكو قن حققدا عدة أهداف» منها: 

الأول: أن يجتمع في مادة العقيدة جانبان. الأول: 
التأسيس والإقناع, والثاني: التحصين والدفاع. وبأسلوب 
معاصر. 1 

الثاني: مواكبة علم العقيدة لقضايا العصر وتحدياته. 

العالث "“معالحة هذه العحديات راسلوت: العضر و لفعه: 

هذاء وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل, وصلى 
الله على نينا مقعد والة ومله قفليها كديرا.. 
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ثبت بالمراح<+ 


[1] ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم أبو العباس: درء 
تعارض العقل والنقل, تحقيق: محمد رشاد سالم, الرياض - 
السعودية, طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ط1 
0م 1980م. 

[2] ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم أبو العباس: الرد على 
المنطقيين, بيروت ‏ لبنان, دار المعرفة. 

[3] ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم أبو العباس: مجموع 
فتاوى أبن تيمية, المغرب, مكتبة المعارف. 

[4] ابن عبد الب يوسف أبو عمر: جامع بيان العلم وفضله, 
بيروت ‏ لبنان» دار الفكر . 

[5] ابن عطية, عبد الحق الأندلسى, أبوعبد اللّه: المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزين تحقيق: عبد الله الأنصاري 
وآخرين, الدوحة ‏ قطر, مؤسسة دار العلوم, ط1, 1402ه ‏ 
2مم. 

[6] ابن القيم,. محمد بن أبي بكر: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة. تحقيق: على الدخيل اللّه. الرياض ‏ 
السعودية, دار العاصمة, ط1 51408.. 

[7] ابن قتيبة,. محمد بن عبد الله أبو محمد: الاختلاف 
فى اللفظ, مطبعة السعادة, 51349.. 

1 [8] ابن قتيبة. محمد بن عبد الله أبو محمد: تأويل 
مختلف الحديث, تحقيق: محمد زهري النجار. بيروت - لبنان, 
دار الجيل 1493ه ‏ 1973م. 
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[9] أبو زهرة, محمد: المعجزة الكبرى القاهرة ‏ مصر, دار 
الفكر العربي, دار غريب للطباعة. 

[10] الأشعري, علي بن إسماعيل أبو الحسن: مقالات الإس 
لاميين واختلاف المصلين تحقيق: هلمون ريتر ‏ دار النشر 
فرانز شتانير فيسبادن, ط/3, 980-1400 آم. 

[11] الأصبهاني. إسماعيل بن محمد أبو القاسم: الحجة 
في بيان المحجة, تحقيق: محمد ربيع بن هادي المدخلي 
الرياض ‏ السعودية, دار الراية, ط1 1990-1411 م. 

[12] الألمعي, زاهر بن عواض: مناهج الجدل في القرآن 
الكريم؛ الرياض ‏ السعودية, مطابع الفرزدق التجارية. 

[13] الباقلانى. محمد بن الطيب أبو بكر: الإنصاف فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقيق: محمد زاهد الكوثرى 
. مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع . مطبعة السنة 
المحمدية. مصر, ط2, 51382--1963م. 

[14] التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة, و 
الخوارج والمعتزلة, خدمة: محمود محمد الخضيري ومحمد 
عبد الهادي أبو ريدة, دار الفكر العربي. مطبعة لجنة التأليف و 
الترجمة والنشر, القاهرة - مصر, 1366ه-1947م. 

[15] البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله: صحيح 
البخاري مع شرح فتح الباري, خدمة: محمد فؤاد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيبء, القاهرة ‏ مصر, المطبعة السلفية 
ومكتبتها, 51380.. 

[16] البيهقي, أحمد بن الحسين أبو بكر: السنن الكبرى 
حيدر آباد ‏ الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, ط1 
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